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كانت صاقبرةٌ سيارة الاسعاف العسكرية تُنْبَهُ السائقين الآخرين إليها ؛ فيُميلون 
عنها لتصل بسرعة إلى المستشفى . 

في داخلها كان العريف «عبدالرزاق» يرقدٌ هادئا بِرَغم. جراحه . ققد أدّى واجبّه 
في الساتر الأمامي . واكسمّى ب (الحجاب) بشكل جيد وشتّجاع ٠‏ وبرَغم., أن القلق” 
على أفراد حضيرته ٠‏ كان يجتاحٌة بشكل مُستمر ء إلآ أنه كان واثقا من بط ولتهم » 
وصمودهم بوجه هجمات الأعداء الشرسة . 

تركزت عيناهٌ في سقف سيارة الإسعاف . وعلى السقف الأبيض مر تأ أمامّه 
صورة أبِنِه (نبيل) ٠‏ وملابسيه الطلائعيّة الجميلة .. وتنهدَ : 

-كم أنا مُشتاق إليه الآن .. 

لكته حين تذكر كلماته الأخيرة , ابتسم. ... إنها ترن في أثنه الآن مكل جرس فضي 


صغير. 


ح بايا .د ماياء. 

آرم 0 آقاتل مثلك . . بالسلاح .. 

وحين فكاكة مكة انه إذا درس" بش كل جيّد ٠‏ وأطاع والدحّة » 
وساعدها في الأمور البيتية ء قهى الآن- (رجل البيت) .. 

وتذكر كيف أن قسّمات وجه أَبْنهِ الصغيرامتلات كبرياء ورجولة . حين ستمّع” بأثّة 
(رجل البيت) . 

وققت سيارة الإسعاف في باب المستشفى العسكري . وبسرعة قتِحت أبوابّها 2 
ولأنه لا يستطيعٌ السير بسبب جُرَوحه النبيلة » فقد وضعثة أيدٍرقيقة فوق كرسي 
مُتحرك سار به الى الأمام . 

لدقائق” قليلة لم ينتية الى ما حولّة ‏ فض كيءٌ الشمس. الذي بهن عينيهِ . جعل 
الرؤية غينَ واضحة , لكن الأشياء > والناس- » ويناية المستشفى النظيفة » وملابس” 
الممرضين البيض" . ما لَيثت أن عادت الى وضوحها المألوف .. 


كان الجرح الذي يمتدٌ على طول ساقه وفي مُوْخرة رَقبته ؛ يمتَّعْهُ من الحركة أن 
الآلتفات الى الجانبيْن » لذلك أسلم نفقسّه الى الكرسي الذي راح يقوذه ويعيّرٌ به 
الممرات الى غرفة: الطبيب .. 

اغمض ليده ٠‏ شكر كانه قوى زوزق مشر ف هناة هائئة : ومعلة أبكة تبيل ' كل 
إنه سمع- كلمة . «بابا» أكثرَ من مرّة كما أن يديّن صغيرتيْن كشبهان يَدَيابنه » 
كانتا تُوقفان. الكرسي ء وتُعدّلان. من حين الى آخْرَ ضمادات الميدان الموضوعة 
فوى ا حراحة :. كانكا دافككوُنَ ٠‏ وحاسيتين. :.حين وطبل ,الى غرزفكة الطريك :كففكة 
أيدي رقاقه المقاتلين ومعهم جمع كبير : من الممرضين : وحملوةهٌ الى غرفة 
(الإسعاف القؤري) . 

استغل وضعة الجديد ليشكرَ الصديق الذي كان يدقع الكّرسي ‏ ويُعدَل وضع" 
الضمادات ء وإذا به ياجأ بطفل صغير بِعْسٌ أبنهٍ (نبيل) .. بل إنةٌ يرتدي الملابس- 
الطلائعية الجميلة نقستها . 

هو الصديق الذي كان يدقع الكرسي ٠‏ 

حين,التقت عيحاة بَالعينيّن الحذوتيّن اقيم السافة افكان كدير د ييا رقم 

الطلائعي الصغينٌ أصابعة بالتحيةء وعلامةٍ الآنتصار . 


العلدل اند دقع ف الأرض الحراء. نت وكادها طكن ذر ا مانا . فالساء كل 
ا تخطقها تتح ريه المالرفة ,او شط سر فى اكحافها خلال لسلس اللي 

ها هي الليلة الخامسة التي تُقاتلٌ قيها في هذه المنطقة . ومن الطبيعي أن يكون- 
النومّ : قد غادر اجفانَنا مند لحظة القتال الآولى : ولكتنا مع ذلك الم نابة يكا. 

على الشادر الريفع الذي يفطل بي وبي القدر نخست اناق . ويقدريها 
اتشقرت رمراامك) لدو لكتظاء , ال ره التكاة اندر مكصروا مم كاي 

حم تشركر ف توي التطقة اشر . قن حدر العدى خط الطوا رب المت 
للدجايات ٠١‏ ليسنى الدباباتنا انفد ! 

كان النائب الضابط (أبو نغم) ٠‏ أقدم- مُقاتل في فصيل اكشاة ء الذي تقلت اليه 


ع > 


اك 
وبالنظر لتَجِربته الغنيّة بالأحداث العسكرية . ومعارك الشرّف التي خاضها 
ا ل كا ل ل نا ل ا ات رد 
حنانة الفسكرية .. 
ف تارك اللثالى الخاضدة : كان ارو م ) كا عيكياء بف كل ال 7 
والجلجلة .. حتى يخيْلَ لنا أحيانا ‏ أن صوته يرتفعٌ أعلى من أصوات مدفعية 
العدو الثقيلة ٠‏ فقن كات الآوامر تعهال من اشفتية اساريعة ١‏ اومكلاكقة !! 


ا 

.. انتبة الى يسارك * 

.. تلك الثغرة التي بِينَكَ وبين "غاتم".. 

لا تمنّح. العدو> قرصة (النفاذ منها ..) وهكذا ٠‏ 

هذه الليلة ‏ وللدّقة. أذَكُرٌ آنها كانت الليلة الرابعة من ليالي المعركةكُلفَ فصيلنا 
بواجب جديد ٠.‏ 

هو أن ننصيب كميناً للعدو ء في مينطقة التلال.التي تقعٌ في مُنقص ف الأرض_ 
الحرام ٠‏ 

وتُحاول أن نأسر بعض أفراده للأستفادة منهم ٠‏ في معرفة قَطّعَاتِهم اكقابلة لنا . 
وأنواع. الأسلحة المستعملّةٍ وكميتها . والحقيقة أن جدالاً كبيرا قام بيننا على 
الأسماء التي تشترك في الكمين ٠‏ فكلنا نْريدٌ أن نحصل على شرف هذه الهمّة . 

واخينا؟ 

حسم الجدال (أبو نغم) تفسئه .. 


وكا اشعي 2 تكست الشط ك2 مع الدين سبدو جهو كن الفلدل ١‏ هده تلقل 
أخذ اللون الأسون يغطي التلالَ تماما .. وشيئًا فشيئًا بدآت العتمة تشتدُ . وكما 
يبدو ٠‏ فإن القمر سيتآخر الليلة عن البُزوغ .. مضت ساعة .. وأخرى .. وتّيعثها 
الثالثة . ونحن ننتظرٌ قدوم” دورية للعدو , أو فريق. استطلاع » أؤْ جنود يَبغون” 
الصسدل لحدودنا .. 

ولأدل مره امك من السيطرة على نفدي .رو انا الذي اشكون كك الشركة فلآ 
يُسِمَعٌ لي سوى التّقس »الذي تحاول جميعا أن نكثمّه ما أمكن” ذلك .. 

ها هو القمنْ يطل من خلف تل ثرابي عال .. إنة يُشبة ثقاخة كبيرة مُشيعة .. 
وضعت إصنيعي أمام” عيني اليمنى ٠‏ وأغلقت اليُسرى , فاختفى القمرُ .. تصوروا .. 
إن انيدي ارقن كان كبن رن رالقمن ٠".‏ بحرت محفده ٠.‏ فكعت العين اكخلعة فكاد 
القمنٌ كبيراً .. زاهياً .. وكأنه مغسول من لحظة .. 

ياه .. إن القمنّ صديقٌ اكقاتلين العراقيين : فعلى حَنَّوْثْهِ رأينا دورية مُعابية : 
تسَيْرٌ وكآنها مجموعة من الأصوص . 

- هش ... انتبة ! 


بهدوء قال ذلك أبى نغم . وأردف : 

-حين يُصبحون- في مرمى بنادقنا » 
أجبّروهم على التسليم أو الموت ! 
أومأنا بالرووس :نعم .. 


أخذت الدورية تسينٌ بيّطء باردٍ .. كل ثانية تمّر الأنْ .. 


1 


طويلا .. 

ها هم على يعد +*7 متر .. ثم ... ١٠6١‏ مترا .. ثم ٠١٠١‏ متر .. آه.. 

إنهم على بُعدٍ +5 مترأ فقط . عندما سَحيّنا أقسام الينادق .. ثم انهمر 
الرصاص العراقيٌ فوق روؤوسهم .. 

أرعبتهم المفاجأةٌ » فألقى أكثرهّم بالبنادق أرضا .. قيما تَمّ القضاء على الذين 
ات 1 

الصباح الانّ يغسيلٌ التلالَ .. ها هي تعؤد الى طبيعتها الأصلية .. ونحن ُحث 
الخطى بأتجاه قَطَعاتنا .. ومعنا أسرى العدو .. وقد عادت إلى طبيعتي القديمة 
باكرح .. والحركة. والتي كنت أقلِلٌ منها في أثناء كلام. أبي نَعَم معي . 

ققد عاد هو أيضا الى أحاديثه الكمتّعة. وضحكته المجلجلة . 


كانت دبابة العريف: «عطية جبر حسن» » 
تكمّن في مُرتفع جبلي » وأمنامها ساترٌ ثرابي 
يقيها من نظر العدو. وزذيرانه الغادرة .. الكل 
في الموضع .. وقبل قليل تسلمت واجبي من 
رفيقي المكقاتل «عزاوي» ومعا دُرْنا حول 
موضع الدبابةء وراقبنا الجبال التي , 
أمامنا .. كل شيء هاديء .. كما أن الشمس 
القوية قد ساعدت على أن يدب الحَدَرْ في كل 
شيء,من جبال ٠‏ الى نباتات ٠‏ الى حَشرَات إلآ 
نحن .. فقد بَقِينا على دَقَظتِّنا اكعتادة .. 

مرت الساعة الأولى من حراستي » بلا 
حوادت نَدكَرُ ء اللهُم إلا تلك الرتشت قات 
المتتالية » التي سَمِعتْ صداها يتردَد في 
الورديان .. ومنةٌ عرقت أثها بعيدة غن 
مواضيعنا ., ومن يدري ؟ فلعلهم رفاقتا وقد 

اصطادوا لهم وحشا إيرائيا أن دَبَا جبليًا .. 

ضّحكت لهذه الفكرة .. ونظرت الى 
الشاعة : كانت العقاري: تَشَير الى الكاتية 


عشَرَةً والتصف , يعني أن أمامي نِصف 
ساعة أخرى حتى ينتهي واجبي .. 


قرّرت أن أقوم بجولة آأخيرة حول ولك الطائرة المعادية اختقت خلق آأحد 

الديابة. لأرصّد المنطقة جيداً » وحتى لا اكرتفعات .. 

أشعْرَ بالوقت اكتبقي .- معد فليل 5 

سرت يمحانذاة المدفع الطويل .. حتى 58 ظهرت الطائرة مك ااكتراع 4 سسارع 

لقي على توكانه لكات الدرابيي الى 3 العريف «عطية» الى توجيه قوهة المدفع. 
ولكنها احتفت .آيضا .. 
. أكثرَ من خمس مرات تظهرٌ هذه السمتية 
--552202] إنهبا ريد آن تتحين 
القرصة لتوجيه حقدها إلينا .. 
قال العريف عطية : 
يدو أن الطيان محب لعبة الاستخقاء: 
-ولكن ليس ”معتاء فنحن كلنا عيون 


1 م 


مفتوحة .. 

هكذا أجابّه الراصن «مزهر» . 

آعادٌ حديتهما اليّ طفولتي هناك على 
ضيفاف, يجلة العظيم .. كانت قريتي تتام 
ويومها كنا نلَعَبْ «الأستخقاء» بكل براءة 


الطفولة » ومَرَّحِها .. حقا أنها لعبة لذيذة » 


عجلة مسن ن عجلاينا » قلت ذلك في نفسي يم 
17 الح الحيطة» فخمتوياق ران 
اذى : وامسده لجان على تال ر لكل 
1 هاب) 2 الشهورة بمفاجاتها .. 
آأخذ الصوت يقترب ويقترب » ومن بير 
سارغت الى إبلاغ. الخبر لطاقم الديابة كان ار دلت .عطبة: مكندما مدال 
وخلدل اقل من اثوان قصيرة ٠‏ كانط الحتلرر؟ على أصطيادها .. 
كلها بالإنذاز الشديد .. 1 


0 


ارتجت دبابثنا رج ةكبيرة نتيجة لأخطلاق | 
| قنبلة منها. وتَيِعثها رّجة ثانية .. 
أخفى العْبار الذي ملأ الجوّ علي معرفة ما 
0 حدث إلا بعد مُدة » فقد أمتلات بط الوادى 
ا لحان اكتف ,بأسوف. 1 


"ولما آصَدق اما حدت .. 
فهذه هي المرةٌ الأولى في كل الحروب. 
تلن دبابة انز اقسيط) طاكزة :9 بإمصه ! 


و“##القيررايت بِعِيسِيّ هاتيّن كيف تقلبت مثل 


4 


20 


١ 


-آين «رشيد توهاء ؟ 

كان هذا هو السُوَالَ الذي لا يعرف جوابّه 
أحد منا ! 

ققد كنا معاً حتى ليلة البار حلة .. وكليك 
رَبِيتكّنا الملشفهورة ب (ربيكة الثفجعان ) 
مُكتملة .. كما أن آخر نداء سمعناه كان هق 
نداء آمر القصيل ء فقد تَردَدَ صوئة في حَهازرٌ 
المخابرة.. يقول:-. رَصّذت دورية 
الاأستطلاع. التايعة لمقر لوايّنا اك تعداق 
مُعَادِياً للهجوم عليكم ٠‏ آصمذوا وس تحاولٌ 
إمدادكم بقوات أتحتياطية ! 

لم يَسَمعْ جواينا ء ققد صرَخنا كلنا بصوت 
واحد : لياتٍ الأعداءٌ فالرمانات اليدوية 
مُتوفرة » كما أننا صباح الأمس_ قد تَظفنا 
بنادقنا وملأنا: (الشواجير) .. 

لكن آمْرَ الحظيرة (أبو وليد)رِتَابَ عنا في 
الجوات:: فقد طمان السيد زمر الفضيل يأنكا 
ستنصمد حتى التّقس الأخير .. 

قبلَ حلول الظلام. بقليل ‏ وصلتنا «تحية» 
الأعداء ؛ كانت موجات متقطعة من 
القنابل . 

ضحك «رشيد توها» بصوت عالٍ وضرب 
اق اكقاط اليه وكات التفنة « بط 
هلال» ‏ على كَيَفِه وهو يقول : 

انهم يقولون لنا : متم مساء :- هيدا ' 
ها... هك 

قلت في نفسي , من الطبيعي أن تكن كله 
الناس الأشرار هي اليُجم اكنال 
وعلى كل.. هرعت الى المكان الذي عيّنة لي 
آمِر الحظيرة .. فهذه الليلة #إلِن تمر كياقي 
الليالي .. سيكون علينا واجِبّ الدقشاع. عن 
(ربيكة الشجعان) .. / 
كان الجيل الذي نريِض فوقه ٠‏ يتكون مر 
قَمْتَدن -. إحداهما الذي اتخننا 'فيها موضع” 
الربِيئّةٍ » والثاتي هو (الخط الثاني) وهو 


كان هناناة للطواريء :. : 
4# الرمل و(المزاغل) , التي يم عننا القتال 
ل .. 
مع" بداية الظلام. .. أخذت كُتل سُود غير 
"واضحة تتحرك باتجاهنا .. 
ااستفدة.: 
هكذا صرخ- (أبى وليد) » وهو يريضُ وراء 
2 أوقتاشته الخفيفة ااسريعة .. 
ركضت الى صندوق (الرمانات اليدوية) » 
قريكا . تكاني وإنيطلحكة وراء 
خرة اكبيرة 1 
بعد قليل صرخ “ثانية ابي وليد : 


ترتقي الجبل » 

لكلَانَ اقل من خانية .. هَلهلت رشاشائتا .. 
كان معي الجندي «حسين خلف» . فهو 
(العدد الثاني) لي .. و «العدن الثاني» يعني 
أن يقوم” بملء المخازن وتقديميها وإحسين/! 
من المشهورين في السرعة بذلك .. 

اتاد لكين بالشر حنات . ولكن بتادقنا 1 ( 
سك كلك مشعيكا احنت جرم سيك | 


على المهاجمين ٠‏ وتعيق تكنههم 1 
المؤجة المعادية الأولى انحسرت .ء واتقطع 
دَبِيبُ النمل الأسود ٠‏ قأعطانا هذا قفرصة | 
كان الرصاصض على وشك النفان . ولكن ل 

ناس قلدينا الرمانات اليدوية:. 


م 


دحاول آن: نتسلل بالأر راق _"العكان 1 حيف ل 


الحالٌ عندكم ؟ 
لا بأس- سيدي .. بل ممتان... ما زالث 
ينا الرمانات اليدوية سذقاتل بها .. 
هكذا أجابّه آبو وليد .. 1 
- بارك الله قيكم .. أبطال:.. 
اهنك الاز كن الريك 
بعدَ ساعة .. بدأتث يدفعية العدو. تركز 
ررانها على ربيتينا : كنا ينات اللمكمع 
اثانية بالزحف .. 
1 ١أخحصية‏ ما معي من طلفكات ٠-١‏ فال 


(أحسين» : «لم تبق" سوى ثلاثين طلقة تكفي 


تو شلاجور .. ولكن البركة في هذه».. وربت 7 


5-5 
ته 


ا 

فاجأني صوت «أبو وليد» .. فأعطيت 
الرشاشة الى «حسين خلف» . وقتحتُ غطاءً 
صددوق الرمانات اليدوية .. وتناولت 


واحدة .. الأشباح قرييّة .. سحبتْ صمام 
الأمان . وبكل ما أستطيعٌ من قوة قذفكها .. 
كذلك قعل الباقون فقد آنتهت الرصاصات 
وحتى إذا أتتهت الرمانات » فإننا سكقاتل 
بالحراب والأظافر .. 

لأكثر مين ساعة دامت المعركة .. وقد جُرح” 
في هذه الأثناء «أبو وليد» .. كما أن 0 


هلال» أصيب بِرُضوض نتيجة ستقوط 
صخرة على قَدميه أنهارت مين جسد 
الربيئة .. وقد تآخرت الإمدادات » إِذَن علينا 
أن تستغلّ القرصة التي يستعدُ فيها العدوٌ 
لمتابعة هُجرمه الثالث على الربيئكة وننسحبٌ 
الى (الخط الثاني).. الربيئة الأخرى التي 
أعدذناها للطواريء .. 


اانا يمقر اللوا ء كال الس الامن : 
.حافظوا على الرمماتات الباقية وأتسحبوا 
الى القمة الثانية . ولا تحرَتُوا . فسنستعيدٌ 
ثانية.. اكهم.. أنسحيوا بلا 


001 تسسحا على التحو التالى .اول 
الخال أفنين) .. أكنين:!. 
لايق يحمون انسحاتنا .. وهكذا .. 

أين- «رشيد توهاء» ؟ 

52 )| مسطاءن (أدو وليد: تكن أن كم 
اسسسشكائنا الى الربيكة الخانية .. لكه لم 
007 وواياً.. قال «حسين خلف» ركان 
بجانبي . ولم يكن به أي جرح ! . إِذَنْ أين” 
5 كان السؤال مُحَينا .. والجواب أكثر 
حثرة .. 
ولكن تباشير 'الصّباح هي التي حملت لنا 
الاجاية .. - 

أن تذرق الشمسن ٠.‏ آئ في سكاعات 
الليل الأخيرة . ونحن بكامل قلقِنا .. سَمِعنا 
30 حصوتا ها قرب رميكينا الأحصباطية .. 
رَكَضّنا الى الرمانات اليدوية التي لم يبق” 
غيرها لديّنا .. ولكن صوت من هذا ؟! إنه 
صوت «رشيد .. توها !» 

«رشيد توها» بالذات .. بكل ما يستطيعَة 


ضح كان يَصيح اشَعوًا اليه .: 


ل يكن الشركة ل نات لكا كه 
أجساد أخرى . بهدوء تسلل آثنان من أفراد 
الربيئة اليه . وبعد قليل كانت تص عد الينا 

| وجوه لا نعرفها .. وجوه مشوّهة وملتحية .. 
نض انا على عه االر ل 7 


0 -آه.. أسرى من أين ..؟ 


قال «أبو وليد» ذلك وهو يُحاول جاهداً 


8988 77 النهوض مِن (يطّغفه) الذي أمرناه 
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بعد أن انتهى تبادل القبلات مع «رشيد» » 
قّص علينا ما جرى وكان غريبا حقا .. 

فدقر انشسكانيا . عن عليه إن درك الربيكة 
الشهورة ريق الشتجفات باذ عمل بطتولي 
51 فيت ‏ ا خقن الوا شت عر سشكهر 
وأختفى بين الأنقاض .. 

تسد أن شككي الدكداء ودرقدوا فشكن 
امشكانا . فاموا كين الراضك التكرق 
وتفتيشها وعندما اقتربوا من موضع 
«رشيد» وشاهدوة مُهدما أعرضوا عنة » 
ف اله ل ا 

:.كانوا يروحون ويجيئون بالقربٍ 


قال رشيد ذلك وتابع : 
- بل ان أحدهم جلّس- فوق صخرة » 
وضعتها في المكان الذي أختفي فيهء وكَمْ 


في الليل .. وبعند أن تام الأعداءًٌ وظتل 
الحَرسُْ فقط , تسلّلّ «رشيد» , بهُدوء من 
الخلة . واستولى على اذكه يعسن إن خاركد 
على رأسيه بَحجر كم آسّر بقية الحراس .. 

وها أنا اقودهم إليكم : لفأصدقوا 
الحكاية ! 

هكذا أختتم «رشيد» حديثة . 

ولكن حجكايتنا َع الأعداء الباقين في 
(ربيئة الشتجعان) لم تنته » فقد و“صلثنا قبل 
قليل الامدادات والقبوات الاحتياطية, 


لأرتسيكون يوم غد . هو يوم" استعادتّنالربيئة 


(رشيد توها البّطلة) لقد قررنا أن تُطلق 
عليَهًا هذا الاسم . : 


: الجمهورية العراقية - وزارة الثقافة والاعلام 
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اعداد وتوثيق : احمد هاشم الزبيدي بغداد 
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